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الفصل الثاني
الأسرة.. بين إيجابيات الإنترنت وسلبياته
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¤ ككُلّ اكتشــاف علمــي أو تطــوُّر تكنولوجــي فــإنَّ للإنترنــت 
إيجابيــات وســلبيات وهــو الأمــر الــذي يتوقــف علــي مُســتخدميه 
وكيفيــة اســتخدامه،فهو مصــدر للحصــول علــي المعلومــة، والتســلية، 
وللتواصــل بــن الأفــراد، وللإعــان، والتســويق، وللتعبيــر عــن الــرأي 
بهــدف، وبغيــر هدف..الــخ. والتعامُّل مع الإنترنت قد ســاعد الأســرة 
ــات، أو  ــد الصفق في البحــث عــن فــرص العمــل، أو التجــارة، أو عق
ــت،  ــر الإنترن ــرات التســوق عب ــل فت ــع الرســوم، وتقلي التســجيل ودف
كمــا ســاعد في ترتيبــات الســفر والحجــز للرحــالات الســياحية، وفي 
التعــرُّف وعقــد الصَّداقــات عبــر القــارات، ووسَّــع مــن نطــاق التعــرُّف 

والمجــالات التــي تندمــج معهــا الأســرة.

وهــذا جعــل مــن الإنترنــت عامــاً مــن عوامــل تحقيــق التنميــة 
ــاً  لهــا في نفــس  ــة، وتحدي ــه مــن جوانــب إيجابيَّ البشــريَّة بمــا يحمل
الوقــت عبــر إســاءة اســتخدامه مــن قِبــل مُصممــي ومُديــري المواقــع 
الإلكترونيَّــة، ومُســتخدميها التــي تنعكــس علــي أفــكار وســلوكيات 
الأشــخاص، فأمَّــا هــذا المــدّ الإلكترونــي لشــبكة الإنترنــت أصبــح 
مــن الصَّعــب بــل مــن المســتحيل علينــا الانعــزال عنــه كأفــرادٍ أو 
كــدولٍ ومجتمعــات. لــذا نجــد الــدول بكبيرهــا وصغيرهــا متأثــرة 
ومُســتخدمة لشــبكة الإنترنــت، وهــذا مــا يوصلنــا إلــي أنَّ الأســرة 

ــه. ــر وتداعيات ــا ليســت خــارج هــذا التأثي ــة مكوناته بكاف
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إنَّ تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة تؤثّــر في ســلوك أفــراد الأســرة 
 ، Thinking التفكيــر   ،   Actions الأفعــال( الثلاثــة:  بأبعــاده 
الداخليــة  علاقاتهــم  علــى  وبالتالــي   ،) Emotions الانفعــالات 
أنَّ  كمــا  المجتمــع(،  )مــع  الخارجيَّــة  وعلاقاتهــم  بينهــم(،  )فيمــا 
تكنولوجيــا الكمبيوتــر والإنترنــت تؤثــر في التفاعُّــل الأســري في ضــوء 
الإشــباعات المطلوبــة جــراء اســتخدام هــذه التكنولوجيــا، وكذلــك في 
ضــوء نســق القيــم الســائدة في الأســرة، وقــد تكــون عامــاً يدعــم 
هــذا النســق أو يضعفــه، فــإذا كان الكمبيوتــر والإنترنــت يلعبــان دوراً 
مهمــاً في حيــاة الأســرة المعاصــرة، فــإنَّ الجــدوى المتحصلــة تتوقــف 
علــى طبيعــة اســتخدام هاتــن التقنيتــن مــن جانــب أفــراد الأســرة 

والإشــباع المتحقــق. 

وفيمــا يخــص الأطفــال، فــإنَّ الاســتخدام المُعتــدل والهــادف 
للانترنــت لا يؤثــر علــى الأداء الأكاديمــي أو الاجتماعــي مــن جهــةٍ. 
ومــن جهــةٍ أخــرى، فــإنَّ الأســرة تُشــكّل المؤثــر الأوَّل في علاقــة الأبنــاء 
بالإنترنــت والآثــار المترتبــة علــى هــذه العلاقــة، وهنا تؤكِّد الدراســات 
العلميَّــة علــى أهميــة دور الأســرة كســلطةٍ ضابطــة للســلوك وبمــا 
يتفــق ونســق القيــم الســائد، فــإذا مارســت الأســرة هــذا الــدور تصبح 
تكنولوجيــا الكمبيوتــر والإنترنــت  عامــاً إيجابيًّــا مواتيــاً مــن المنظــور 
الأُســري، وعندمــا تكــون القيــم الضابطــة لســلوك أفــراد الأســرة 
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متفقــة مــع معاييــر تقرهــا ثقافــة المجتمــع، تكــون هــذه التكنولوجيــا 
ــة في الأســرة والمجتمــع. مصــدراً لإثــراء القيــم الايجابيَّ

وفي ظــلّ مــا تطرحــه العولمــة مــن فــرص وتحديــات جديــرة 
بالاهتمام،فــإنَّ عمليــة التنميــة والتغييــر الاجتماعــي تطــرح علــي 
الأســرة مشــاكل وتحديــات تتعلَّــق بتكوينهــا وتماســكها ودورهــا في 
عمليــة التنميــة، مــن حيــث تعليــم وتأهيــل الإنســان القــادر علــي 
ــل الواعــي مــع هــذه التطــوُّرات ومحاولــة  ــل الإيجابــي والتعامُّ التفاعُّ
حــلّ المعادلــة الصَّعبــة التــي تقتضــي الاســتفادة مــن العولمــة، وفي 
الوقــت ذاتــه مواجهــة مــا تنطــوي عليــه مــن تحديــاتٍ، وهــذا مــا 
بــن  فالعلاقــة  الإنترنــت،  شــبكة  اســتخدام  علــي  تمامــاً  ينطبــق 
الأســرة والإنترنــت ذات منحيــن: فمــن جهــةٍ أولــي يُشــكّل الإنترنــت 
داعمــاً أو شــريكاً للأســرة في تكويــن وتنميــة شــخصية أفرادهــا، ومن 
جهــةٍ أخــري يُشــكِّل اعتــداءً أو اختراقــاً )وهنــا نســتطيع تشــبيه هــذا 
الاختــراق بمــا يســمي بلغــة المعلوماتيــة الهاكــرزHackers( يعرقــل أو 

يشــوه عملهــا في بنــاء شــخصيات أبنائهــا وصقلهــا.

ويــؤدي الإنترنــت دوراً إيجابيّــاً ملموســاً في توليــد المعرفــة والعلم 
لــدي الأطفــال والبالغــن وإلــي تغييــر الأنمــاط الفكريــة والســلوكية 

لديهــم عبــر حزمــة متنوعــة مــن:
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• المواقــع 	 علــي  المتوافــرة  والمراجــع  والكتــب  الموســوعات 
الإلكترونيَّــة والتــي تؤمِّــن للأفــراد مصــدراً غنيــاً بالمعلومــات 
ــر  اللَّزمــة لكتابــة الواجبــات المدرســيَّة، والأبحــاث،  والتبحُّ

في موضــوعٍ مُعيَّــن، أو مجــالٍ بعينــه.

• أســاليب وسُــبُل تنميــة مهــارات حُــبّ الاســتطلاع والتعلُّــم 	
ــم  ــم والتعلُّ ــداً للتعلي ــت شــكلاً جدي الذاتي،كمــا وفــر الإنترن

الاستكشــافيين المفتوحــن والشــائقين.

• ــي والمشــاركة بالمعلومــات والآراء 	 ــارات الأســلوب التفاعُّل مه
والتجــارب.

• أدوات وآليــات استكشــاف العالــم ومتابعــة كُلّ مــا يطرأ عليه 	
مــن مســتجداتٍ في جميــع المجــالات الثقافيَّــة والاقتصاديَّــة 

والاجتماعيَّــة والسياســيَّة والفنيَّــة والرياضيَّة..الخ

• تعلُّــم اللُّغــات الأجنبيَّــة المختلفــة ممَّــا يُســهِّل عمليــة التواصل 	
بــن الثقافــات الأخــرى والتعــرُّف إليها.

الإنترنت ..مخاطره وسلبياته علي الأسرة:

ذكرنــا تأثيــر الإنترنــت بشــكلٍ مجمل على العلاقــات الاجتماعيَّة 
في عمومهــا، ولكــن بالتأكيــد ســيكون تأثيــره علــى أفــراد الأســرة 
ــراً  ــه بالفعــل ليــس تأثي ــاً، ولكنَّ الواحــدة أشــد خطــراً، وإن كان قلي
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ــاً  ضعيفــاً بــل إنَّ تأثيــر الإنترنــت علــى الأســرة تأثيــراً خطيــراً وقويّ
جــدًّا، فلــم يكتــفِ الإنترنــت بجعــل الأســرة مُفكَّكــة فحســب، بــل إنَّــه 

لا تخلــو أي أســرةٍ مــن مشــكلات الإنترنــت المختلفــة. 

يُعينــه  إلــى شــريكٍ في حياتــه،  الفــرد يحتــاج  إنَّ  البدايــة  في 
علــى أعبــاء الحيــاة، ويُســاعده فيهــا، فــا يشــعر بأنَّــه وحيــداً أو 
ــبّ  ــه الحُ ــوَّة للمــرء، كمــا تعطي ــة، فــإنَّ الأســرة تُعطــي ق ــل الحيل قلي
الــكافي الــذي يحتــاج إليــه ليواجــه الكثيــر مــن الصعوبــات، فعندمــا 
تغلــل الإنترنــت في حيــاة الأســرة غيَّــر في معالمهــا الأصليــة، فأصبــح 
المــرء وحيــداً في أســرته، ربمــا يتلقــى دعمــه مــن الخــارج عــن طريــق 
علاقاتــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أكثــر مــن الداخــل في 
ــه، أو  ــن الأب وأبنائ ــع ب ــي تجم ــة الت ــك العلاق ــت تل أســرته، فاختف
الأُمّ وأبناءهــا، كمــا اختفــت أيضــاً علاقــة الأخــوة بعضهــم البعــض ، 
والأكثــر خطــورة هــو فتــور العلاقــة التــي تجمــع بــن الــزوج وزوجتــه، 
ــل للســقوط أو  ــان هــش قاب ــذا قــد أصبحــت الأســرة مجــرَّد كي وبه
الانهيــار في أيَّــة لحظــةٍ. فمــن الممكــن أن  نُشــاهد  الأب وهــو يحــاول 
التواصــل مــع أبنائــه بــأن يخــرج معهــم في نزهــةٍ  أو زيــارةٍ ولكــن دون 
جــدوى، لأنَّ الأبنــاء أصبحــت متعتهــم  قاصــرة فقــط  علــي متعــة 

ــع التواصــل الاجتماعــي..  ــت ومواق الإنترن
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وكُلّنــا يعــرف أنَّ الإنترنــت يحــوي الكثيــر مــن المواقــع التــي لا يجــب 
للأطفال الوصول إليها دون رقابة مناســبة، كما أنَّ الجلوس لســاعاتٍ 
طويلــةٍ علــى الإنترنــت يجعــل الطفــل لا يُمــارس الألعــاب الحركيــة 
التــي مــن المفتــرض أن يقــوم بهــا في هــذا الســن، أو لا يقــوم بواجباتــه 
المدرســية  المطلوبــة منــه، فيحصــر اهتماماتــه في شــيءٍ مُعيَّــن وغالبــاً 
لا يُفيــده. وقــد توصلــت بعــض الدراســات إلــى أنَّ غالبيــة المواقــع التــي 
يتصفحهــا مُســتخدمين الإنترنــت هــي المواقــع الترفيهية،حيــث بلغــت 
النســبة 62‚2٪ ،وهــذا مــا يؤكِّــد صغــر ســن مـَـنْ يســتخدم الإنترنــت مــن 

فئــات المجتمــع، الذيــن يدفعهــم لاســتخدام الإنترنــت التســلية.

ومثــل هــذا الطفــل وغيــره مــن الأطفــال، يفقــد بالتأكيــد تواصلــه 
مــع أســرته، بــل ســيقلّ أيضــاً إنتاجــه في أي شــيءٍ آخــر، وإن أتيحــت 
لــه الفرصــة للقيــام بعمــلٍ مــا فســيبقى تفكيــره مشــتتاً بمــا كان 
يفعلــه علــى الإنترنــت حتــى يقــوم بفعلــه مُجــدَّداً، وبالتالــي ســيصبح 
انطوائيــاً داخــل المنــزل وخارجــه، يقضــي سَّــاعات أطــول ممســكا 
هاتفــه المحمــول أو أي وســيلةٍ إلكترونيَّــة، كارهــاً إمضــاء وقتــه مــع أي 

ــدد. أحــدٍ آخــر، ولــذا لا يســتطيع أن يحظــى بأصدقــاءٍ جُ

و لقــد انتقــل تأثيــر الإنترنــت مــن الأبنــاء إلــي الآباء،فنجــد 
كثيــراً الزوجــة وهــي تشــكي غيــاب زوجهــا عنهــا وهــو في المنــزل، 
مــن  يمــلّ  لا  أو  يــده،  مــن  الجــوَّال  هاتفــه  هــذا  يتــرك  لا  لأنَّــه 
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الألعــاب الإلكترونيَّــة التــي أُعــدت للكبــار أيضــاً، وعندمــا يحــدث 
مثــل هــذا الخلــل في علاقــة الــزوج بزوجتــه فعلينــا أن نتوقــع أن 
البيــت علــى وشــك الانهيــار، فحينمــا تنزعــج الزوجــة / الأُمّ فــإنَّ 
ــه ينزعــج، وحينمــا تغضب،فغالبــاً مــا تصــبّ جــام غضبهــا  البيــت كُلَّ
علــي أبنائهــا،أو ربمــا تتكاســل قليــاً رغمــاً عنهــا في أداء أعمــال 
منزلهــا، وهــي إن لــم تجــد الاهتمــام الــكافي الــذي مــن المفتــرض أن 
ــن تعطــي  ــل لأبنائهــا، كمــا ل ــه بالمقاب ــن تُعطي ــه زوجهــا فل يُحيطهــا ب
ــر مــن الوقــت  ــه الكثي ــا وإمضائ ــزوج عنه شــيئاً أصــاً، فانشــغال ال
بعيــداً يجعلهــا تشــعر بالوحــدة، وربمــا تقــوم هــي الأخــرى بفعــل 
نفــس الشــيء الــذي يقــوم بــه زوجهــا  مــن الإمســاك بهاتفهــا الذكــي، 
والانشــغال بالإنترنــت، ولكــن عندمــا تقــوم هــي بذلــك ســيكون هنــاك 
انهيــاراً حقيقيــاً لدعائــم هــذه الأســرة.والأمر لا يتطلــب ســوي أن 
ــي  ــاء ورعايتهــم مقدمــة عل يضعــا نصــب أعينهمــا أنَّ مصلحــة الأبن

ــة مصلحــة أخــري وحســب. أي

ونــورد هنــا بعــض نتائــج البحــوث والدراســات المُتعــدِّدة والكثيــرة 
بهــذا الشــأن.فقد توصلــت بعــض الدراســات للنتائــج التاليــة:

• تأثَّــرت  الأســرة ســلباً في ظــل وجــود الإنترنــت بحيــث ســاهم 	
في التقليــل مــن القيــام بالزيــارات العائليــة بنســبةٍ بلغــت 45‚٪1
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• اســتخدام الأب للإنترنــت قلَّــل مــن قيامــه بمســؤولياته تجــاه 	
أفــراد أُسرته،بنســبةٍ بلغــت 38‚٪1 .

• ــا تجــاه 	 ــا لواجباته ــل مــن أدائه ــت قلَّ اســتخدام الأُمّ للإنترن
ــراد أُســرتها، بنســبةٍ بلغــت 37‚٪1  أف

• اســتخدام الإنترنــت قلَّــل مــن الأوقــات التــي يقضيهــا أفــراد 	
الأســرة مــع بعضهــم البعــض، بنســبةٍ بلغــت ٪56. 

• ــن مــن  النتائــج التــي تمَّ التوصــل إليهــا مــن بعــض 	 كمــا تبيَّ
ــي: البحــوث الميدانية،مــا يل

• ــث 	 ــت، بحي ــر في ســلوكيات المُســتخدمين للإنترن ــاك تغيُّ هن
ــت  ــزل، بنســبةٍ  بلغ ــة داخــل المن ــي العزل أدي اســتخدامه إل

.٪6‚52

• أنَّ الأبنــاء ـ  أحيانــاً ـ  لا يحترمــون قــرَّارات الوالدين،بنســبةٍ 	
بلغــت 38‚٪4 .

• أنَّ اســتخدام الأبنــاء للإنترنــت قــد أدي للتهــاون في أداء 	
الصــاة، بنســبةٍ بلغــت 44‚٪7.

• أنَّ اســتخدام الإنترنــت ســاهم في تكويــن علاقــات غيــر 	
بلغــت 44‚٪4. مســموحة بــن الجنســن عــن طريقــه، بنســبةٍ 
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• أنَّ إطلاع الأبناء على المواقع المتنوعة داخل شبكة الإنترنت 	
أدت إلي تغيير طريقة الملبس، بنسبةٍ بلغت39‚٪3 .

• ــــ في تقليد قصات 	 ــــ أحيانــاً ـ أنَّ اســتخدام الإنترنــت ســاهم  ـ
الشــعر الغريبة، بنســبةٍ بلغت39‚٪35 .

• ـــــ في اكتســاب 	 ـــــ أحيانــاً  أنَّ اســتخدام الإنترنــت ســاهم 
. بلغــت 38‚٪54  بنســبةٍ  ألفــاظ غيــر لائقــةٍ، 

• ــاً ـــــ  علــى اســتخدام 	 أنَّ مواقــع الإنترنــت يُشــجع ـــــ أحيان
العنــف كأســلوبٍ في التعامُّــل مــع الآخريــن، بنســبةٍ بلغــت 

.٪4 ‚39

• أنَّ اســتخدام الإنترنــت أدى إلــى مُطالبــة الأبنــاء بنيــل حُرِّيَّــة 	
أكثــر في اتخــاذ قراراتهــم الشــخصيَّة، بنســبةٍ بلغــت44‚٪5.

• أنَّ اســتخدام الإنترنت أصبح وســيله للهروب من المشــكلات 	
لدى المراهقين،بنسبةٍ قدرها43‚٪4 .

لقــد أثَّــر الإنترنــت سَّــلباً علــي البنيــان الأخلاقــي للأطفــال 
أو مواقــع  الإنترنــت مواقــع لا أخلاقيــة،  والمراهقين،فقــد وفــرت 
إباحيــة، ومواقــع تدعــو إلــي العنــف والكراهيــة، وأخــري تجعلهــم 
يدخلــون في تجــاربٍ  عاطفيــة وهميــة. وقــد أصبــح لــكُلِّ فــرد منهــم 
خــال  مــن  معــه  يتعامــل  الــذي  بــه،  الخــاص  الافتراضــي  عالمــه 
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الإنترنــت الأمــر الــذي يُهــدّد تماسُّــك الأســرة وقدرتهــا علــي ممارســة 
دورهــا الأســاس في التنشــئة الاجتماعيَّــة والأخلاقيَّــة.

وبالاســتناد إلــي بعــض  نتائــج الدراســات التــي اهتمــت بالبحــث 
نبــرز  أنْ  الأســرة،يمكننا  علــي  الإنترنــت  اســتخدام  تأثيــرات  في 

أهمها،علــي النحــو التالــي:

• المراهقــون والشــباب لــم يعــودوا يعتمــدون علــي الأســرة 	
في الحصــول علــي المعلومــات حيــث يلجئــون إلــي مواقــع 

المنتشــرة علــي شــبكته.

• انتهــك 	 قــد  الإنترنــت  علــي  والشــباب  الأطفــال  اعتمــاد 
الأســرة. خصوصيــة 

• تعامُّــل الشــباب مــع الإنترنــت قــد ولَّــد صراعــات مــع الأبوين 	
ممَّا تســبَّب في إضعاف تماسُّــك الأســرة.

• اســتخدامات الإنترنــت أدت إلي اســتهلاك الوقــت، وبالتالي 	
انخفضــت كميــة الوقــت  الــذي يقضيــه الأطفــال والشــباب 

مــع والديهــم.

• ــر ســلباً 	 الاســتخدام المُتكــرّر مــن قِبــل الأبنــاء للإنترنــت يؤثِّ
علــي  ذلــك  فينعكــس  لهــم،  الشــخصيَّة  الســمات  علــي 

بوالديهــم. علاقتهــم 
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• بعــض الآبــاء لا يتابعــون مــا يقــوم بــه الأبنــاء في تعامُّلهــم مــع 	
الإنترنــت، وهنــاك بعــض الآبــاء يتجاهلــون أو لا يدركــون 
ــت وخصَّوصــاً  مخاطــر اســتخدام أولادهــم المُتكــرِّر للإنترن

الأطفــال.

وهنــاك دراســات واســتطلاعات عديــدة تُشــير إلــي عــددٍ كبيــرٍ 
ــلبية الأخــرى علــي الأســرة، ففــي الولايــات المتحــدة  مــن الآثــار السَّ
الأمريكيَّــة مبتدعــة هــذا الإنترنت،بــرزت إلــي الوجود ظاهــرة جديدة 
تُســمي »أرامــل لإنترنــت« Cyber windows،حيــث وصلــت نســبة 
النســاء اللواتــي يشــتكين مــن إدمــان أزوَّاجهــن الإنترنــت ويطلــن 
الطــاق إلــي 53٪  ، وذلــك طبقــا للدراســة التــي نشــرتها »كيمبرلــي 
يونــغ« Kimberley Young  في مؤتمــر مؤسَّســات علمــاء النفــس 

ــن المُنعقــد عــام 1997. الأمريكي

وفي مصــر أعلــن جهــاز التعبئــة العامَّــة والإحصــاء تســجيل 45 ألــف 
حالــة طــاق خــال عامــي2007- 2006 ســببها إدمــان الأزوَّاج علــي 
الإنترنــت، وذلــك مــن مجمــوع حــالات  الطــاق التــي بلغــت 75 ألــف 
ــات صادقــة. ــرة جــدًّا إذا مــا كانــت هــذه المعطي ــة، وهــي نســبة كبي حال

وتوضــح الجهــة ذاتهــا أنَّ 68٪ مــن حــالات إدمــان الإنترنــت 
المُســبّبة للطــاق كانــت بســبب إنشــاء معــارف وصداقــات بــن الــزوج 
ونســاء أخريــات عــن طريــق الإنترنــت. كمــا انتهــت العلاقــات في 
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ــة الزوجيــة عــن  56٪ مــن حــالات إدمــان الإنترنــت إلــي حــدِّ الخيان
طريــق الدخــول إلــي المواقــع الإباحيــة أو غــرف المحادثــات )الشــات( 

ــات الجنســيَّة. والمنتدي

ورصــدت دراســة ســعودية أنَّ شــبكة الإنترنــت مســؤولة عــن٪65 
مــن نســب الطــاق بــن أزواج تتــراوح أعمارهــم بــن 29 و30 عامــاً 
ولــم يمــرّ علــي زوَّاجهــم ســوي ســنوات محــدودة، وكانــت دوافــع 
دخولهــم هــذا العالــم مختلفــة وتتــوزَّع بــن عــدة عوامــل منهــا: ٪46  
الــوازع الدينــي والأخلاقــي. 20٪ نتيجــة الشــعور  نتيجــة ضعــف 
بالملــل تجــاه الــزواج . 16٪ نتيجــة بُعــد أحــد الزوجــن عــن المنــزل. 
10٪ نتيجــة  حُــبّ الاســتطلاع  والرَّغبــة في التغييــر. 6٪ نتيجــة 
صعوبــة التفاهــم بــن الزوجــن. 3٪ نتيجــة فتــور العلاقــات العاطفيــة 

ــن الزوجــن. ــة ب والحميمي

أنَّ  أكَّــدت  متخصِصــة  أمريكيــة  مجلــة  أجرتهــا  دراســةٍ  وفي 
المجتمــع البشــري ســيعيش حالــة مــن الفوضــى خــال الســنوات 
المقبلــة نتيجــة طغيــان تكنولوجيــا المعلومــات علــي الحيــاة البشــرية، 
ــع  ــا م ــا، وتوظيفه ــد معه ــوازنٍ جدي ــي ت ــل أن يتوصــل الإنســان إل قب

متطلباتــه المعيشــيَّة والاجتماعيَّــة بشــكلٍ ســليم.


